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طرابلس ـ أسامة علي

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف إلى 
المفقودين في ليبيا فتح 218 ملفاً جديداً 
لأهــالــي مــفــقــودي الــعــاصــفــة دانــيــال التي 
ضربت مدينة درنة وعدداً من مناطق شرق البلاد 
المــاضــي.  وتسببت »دانيال«  أيلول  في سبتمبر/ 
في سقوط أكثر من 4 آلاف ضحية وشــرّدت آلاف 
أيــضــا، فــي حــن لا تــزال أعـــداد غير معروفة منهم 
فــي عـــداد المــفــقــوديــن، ويعتقد كــثــيــرون مــن أهالي 
المدينة أن مياه الفيضانات جرفت عدداً كبيراً من 
المفقودين إلى عمق البحر. وأشارت الهيئة العامة 
إجمالي  أن  إلــى  المفقودين  إلــى  والــتــعــرف  للبحث 
أهالي  أخذتها من  التي  الــنــووي  الحمض  عينات 

المفقودين وصل إلى 2187.
الهيئة  أعــلــنــت  المــاضــي،  آذار  مــــارس/  وفـــي مطلع 
ــنـــات الـــخـــاصـــة  ــيـ ــذ الـــعـ ــ ــرار عــمــلــهــا فــــي أخــ ــمــ ــتــ اســ
بالمفقودين في درنة، ومنها عينات من عظام تعود 
إلى جثامين عثر عليها داخل مبانٍ مهدمة أو في 
الــبــحــر، أو فــي مقبرتي الــظــهــر الأحــمــر ومــرتــوبــة. 
العينات  هــذه  لتوثيق وحفظ  تعمل  أنها  وذكــرت 
تشمل  الــتــي  المقبلة  للمرحلة  تجهيزها  أجـــل  مــن 
العمل  أجـــل  مـــن  المــخــتــبــرات  إدارة  إلـــى  تسليمها 

الهيئة جهوداً  أطلقت  نحو شهرين  وقبل  عليها. 
التي  السيول  ضحايا  جثامين  مــن  عينات  لجمع 
دفنت في مقابر جماعية بمناطق محاذية لمدينة 
درنــــة. وتــســاعــد هـــذه الــعــيــنــات فــي تــحــديــد هوية 
الحمض  بعينات  مطابقتها  خــال  مــن  الجثامين 

النووي لعائلات المفقودين.
لكن رغم مرور ستة أشهر على كارثة الفيضانات 
ولو  المفقودين،  إلــى  تعرّفت  أنها  الهيئة  تعلن  لــم 
جــزئــيــا، بــحــســب مـــا يــقــول الــنــاشــط المـــدنـــي أيـــوب 
ــوم أيـــضـــا عـــلـــى ذوي  ــلـ ــالـ ــاضـــي الــــــذي ألـــقـــى بـ ــقـ الـ
المــفــقــوديــن بــســبــب إقــبــالــهــم الــضــعــيــف عــلــى فتح 
»الــعــربــي  ــــرى الـــقـــاضـــي، فـــي حــديــثــه لـــ مــلــفــات. ويـ
الجديد«، أن »عدد العينات المعلن عنه لا يتناسب 
ت بالمدينة التي اختفت 

ّ
مع حجم الكارثة التي حل

أجزاء كبيرة منها، خاصة أن الجزء الأكبر المتضرر 
هــو وســـط المــديــنــة الأكــثــر كــثــافــة بــالــســكــان«. وفــي 
الأســابــيــع الأولــــى لــكــارثــة الــفــيــضــانــات والــســيــول 
نــشــر نــشــطــاء فــي مــدرســة أم الــقــرى بــدرنــة صــوراً 
لجثث ضحايا فيضانات نقِلت من وسط الأحياء 
المنكوبة، ودعوا أهالي المفقودين إلى التعرف إلى 
ذويهم من خلال الصور. ويؤكد القاضي أن الصور 
الــتــي نــشــرت يــمــكــن أن تــشــكــل، إذ جـــرى جمعها، 
والتعرف  للبحث  الــعــامــة  الهيئة  يساعد  أرشــيــفــا 

ــى المـــفـــقـــوديـــن فــــي عـــمـــلـــهـــا. ويــــرجــــع الـــقـــاضـــي  ــ إلــ
ــداد المــفــقــوديــن حــتــى الآن  أســبــاب عـــدم تــحــديــد أعــ
الى عدم كفاية جهود البحث عن جثث الضحايا 
وانتشالها التي بذلتها منظمات دولية ومحلية، 
والــتــي غـــادر معظمها المــديــنــة مــبــاشــرة بعد زوال 
الأمــــل بــالــعــثــور عــلــى المـــزيـــد مـــن الــجــثــث. ويــقــول: 
خاصة  الجثث  من  الكثير  الوقت  بمرور  »تحللت 
فـــي عــمــق الــبــحــر، وأصـــبـــح يــصــعــب انــتــشــالــهــا أو 
حتى العثور عليها، وهذا الأمر كان يتطلب وجود 
منظمات متخصصة وبــذل جهود دولية كثيفة«. 
مـــن جــهــتــه، يــتــحــدث مــنــصــف عــبــد الــحــمــيــد، وهــو 
شقيق أحــد المفقودين في درنــة، عن استمرار آلام 
أبنائهم  مصير  يتحدد  لــم  الــذيــن  المفقودين  ذوي 
»لن  الجديد«:  »العربي  لـ ويقول  نهائي.  شكل  في 
تتوقف القضية عند كشف هوية الضحية ومكان 
وجوده، وفاجعة الفقد لن تنتهي بمعرفة أين دفن 
المــفــقــود، فــالأمــر يتطلب مــواســاة أكــبــر فــمــن المهم 
دمج ذوي المفقودين في الحياة العامة وانتشالهم 
ــروف الـــفـــقـــد الـــنـــفـــســـيـــة، وتـــعـــويـــضـــهـــم عــن  ــ ــ  مــــن ظـ

فقدان ممتلكات«.
ورغــم الانقسام الحكومي فــي ليبيا الــذي أثــر في 
لإعــادة  المبذولة  الجهود  توحيد  على  كبير  شكل 
ــمـــار المـــديـــنـــة، أعــلــنــت حــكــومــة مــجــلــس الـــنـــواب  إعـ

إجراءات عدة لإعادة الإعمار منها دفع تعويضات 
المهدمة والمــتــضــررة. وفي  المــنــازل  مالية لأصحاب 
ــوازاة الــجــهــود الــتــي تــبــذلــهــا هــيــئــة الــبــحــث عن  ــ مــ
النواب خطوة  اتخذت حكومة مجلس  المفقودين، 
جـــديـــدة لمــتــابــعــة أزمــــة الـــعـــمـــارات الآيـــلـــة للسقوط 
بــســبــب أضـــــــرار الـــفـــيـــضـــانـــات، وتــتــمــثــل فــــي دفـــع 
لفترة  الــعــمــارات  إيــجــار سكني لسكان هــذه  قيمة 
يــتــســلــمــوا  أن  عـــلـــى  ــر،  ــهــ أشــ بــــن 6 و10   تــــتــــراوح 

شققاً جديدة لاحقاً.

مجتمع
كشفت دراسة أعدها باحثون من جامعة سيدني الأسترالية أن ممارسة التمارين الرياضية في 
نهاية اليوم )مــســاءً(، تحمي من أمــراض القلب والأوعية الدموية وتقلل من خطر الوفاة المبكرة 
بنسبة 61 في المائة. في هذا السياق، قال عالم وظائف الأعضاء والمحاضر في كلية الطب بجامعة 
سيدني، الدكتور أنجيلو ساباغ: »ممارسة الرياضة ليست بأي حال من الأحــوال الحل الوحيد 
لأزمة السمنة، ولكن هذا البحث يشير إلى أن الذين يمكنهم التخطيط لنشاطهم في أوقات معينة 
)قنا( من اليوم قد يعوضون بشكل أفضل بعض هذه المخاطر الصحية«.�

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجات جزيرة بريطانيا الجديدة في بابوا غينيا الجديدة في المحيط الهادئ. 
وذكرت هيئة المسح الجيولوجية الأميركية، في بيان، أن الزلزال وقع على مسافة 110 كيلومترات 
من مدينة كيمبي. وأضافت أن الزلزال ضرب المنطقة على عمق 49 كيلومتراً، من دون وقوع خسائر 
الــذي يشهد  الناري  الحزام  الجديدة على  أولية. وتقع بابوا غينيا  أو مادية وفق تقديرات  بشرية 
لقي ثلاثة أشخاص  أن  الــهــادئ. وسبق  المحيط  في  العالم  في  البركانية  والأنشطة  الـــزلازل  معظم 
)الأناضول( حتفهم جراء زلزال ضرب البلاد بقوة سبع درجات في 23 مارس/ آذار الماضي.�

زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدةدراسة: الرياضة المسائية تقلل خطر الوفاة

أجرى رئيس حكومة مجلس النواب بالإنابة أسامة 
وجولة  درنـــة،  مــن  سكان  مــع  لــقــاءات  حماد 
ميدانية للإشراف على عمليات إزالة العمارات التي 
أحد  شقيق  ويؤكد  السكان.  على  خطراً  تشكل 
المفقودين في درنة منصف عبد الحميد أهمية 
المشكلات  وإنــهــاء  المفقودين  ملف  ــاق  إغ

القانونية المصاحبة له. 

إنهاء المشكلات القانونية

داخل خيمة صغيرة في أحد مخيمات 
ــح، تــقــدم المعلمة  ــنــازحــن بــمــديــنــة رفــ ال
ــا( دروســـــا  ــامــ جــمــيــلــة حــــــاوة )41 عــ
لــأطــفــال، رغــم  مــن مــنــهــاج فلسطيني 
الـــظـــروف الــصــعــبــة جــــراء الـــحـــرب الــتــي 
ــلـــي عــلــى  ــيـ ــال الإســـرائـ ــتــ يــشــنــهــا الاحــ
قــطــاع غــزة منذ أكــثــر مــن ستة أشهر. 
بصمود وإصــرار، تصر حلاوة برفقة 
زملائها المدرسين، على مواصلة تقديم 
الــدروس التعليمية للأطفال رغم غياب 

الإمكانات.
ــهـــدف إلـــى  تـــلـــك الـــجـــهـــود الــتــعــلــيــمــيــة تـ
التعليم في  اســتــمــراريــة  عــلــى  الــحــفــاظ 
غـــزة، رغــم ابــتــعــاد الأطــفــال عــن مقاعد 
الحرب. تحاول حلاوة  نتيجة  الــدراســة 
الـــتـــي كـــانـــت مـــديـــرة مـــدرســـة مصعب 
تحاول  الــحــرب،  قبل  للبنات  عمير  بــن 
الأطفال جراء  يعانيه  الــذي  الفراغ  مــلء 
الــحــرب ومــا خلفتها. ويواصل  ويــات 
المــدرســون جــهــودهــم بتفان وإخــاص 
يواجهونها،  التي  الصعوبات  متحدّين 
وأبرزها نقص الإمكانيات وعدم توفر 

فصول دراسية وأدوات تعليمية.
ــــن  ــــدرسـ ولاقـــــــت مـــــبـــــادرة حـــــــاوة والمـ
الطلاب   كبيرين من 

ً
استجابة وتفاعلا

والأهـــالـــي الــنــازحــن لــتــعــلــيــم أطــفــالــهــم. 
وتـــقـــول حـــــاوة: »جـــــاءت المــــبــــادرة بعد 
القلم  رؤيتي لأحــفــادي وهــم يمسكون 
والــدفــتــر ويــتــوقــون إلـــى الــتــعــلــيــم الـــذي 
تركوه بسبب الحرب على قطاع غزة«، 
وأعجبت  الــفــكــرة  »أعجبتني  مضيفة: 
بــعــض المـــدرســـن، لــذلــك قــمــنــا بــمــبــادرة 
إعــطــاء الـــــدروس لــأطــفــال فــي المــخــيــم، 
وافــتــتــحــنــا خــيــمــة بــســيــطــة بــاســتــخــدام 

بعض الدفاتر والأقلام والطباشير«.
)الأناضول(

Tuesday 16 April 2024
الثلاثاء 16 إبريل/ نيسان 2024 م  7  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3515  السنة العاشرة

يصرّ الأهالي على تعليم أبنائهم وبناتهم رغم العدوان )ياسر قديح/ الأناضول(



إنه لا عودة إلى شمالي القطاع، »لا عن طريق 
ــديـــن، ولا عـــن طــريــق شـــارع  شــــارع صــــاح الـ

الرشيد )البحر(«.

منع العودة
ــداً الــنــاحــيــة  ــديـ ــد، وتـــحـ ــيـ ــارع الـــرشـ ــ عـــنـــد شــ
الــشــمــالــيــة مــــن المــنــطــقــة المــــحــــاصــــرة، شــعــر 
ــزيـــون الـــذيـــن كـــانـــوا يــقــفــون عــلــى بعد  ــغـ الـ
كــيــلــومــتــر مــن الــحــواجــز الإســرائــيــلــيــة وهــم 
يــنــتــظــرون ذويـــهـــم، بــالــحــســرة، كــحــال عــاء 
ــادرت زوجــتــه  ــ ــــذي غــ ــا( الـ الــبــرعــي )39 عـــامـ
مدينة ديــر الــبــلــح، حيث نــزحــت مــع طفليه 
لـــتـــعـــود إلـــيـــهـــا مـــكـــســـورة الـــخـــاطـــر بــســبــب 
عـــدم قــدرتــهــا عــلــى الـــوصـــول إلـــى الــشــمــال، 
وقــد مضى على عــدم رؤيتها زوجــهــا أكثر 
»الــعــربــي  مــن ثــاثــة أشــهــر. يــقــول الــبــرعــي لـــ
الــجــديــد«: »أشــتــاق لابــنــي خليل )13 عاماً( 
الذي يحمل اسم والدي، وقد استشهد خلال 
حصارنا في مدينة غــزة، وابنتي ســارة )7 
ــم  ــ ــوات(. عـــشـــت الــــجــــوع والمـــــــرض والألـ ــ ــنـ ــ سـ
بسبب غيابهم. رأيت الموت مرات عدة. خلال 
الأمــل  أن  إلا  بالسعادة،  شعرت  انتظارهم، 
لم يتحقق«. يضيف: »مصيرنا الموت، حتى 
لــو بعد حــن. أريــد فقط رؤيــة ولـــدي. خلال 
الــذي عشناه في مدينة  القصف والحصار 
غـــزة، كنت أدعـــو الــلــه أن أراهــمــا قبل المــوت. 
عــشــت فــرحــة لــوقــت قــصــيــر لــكــنــنــي خــذلــت، 

إلـــى حياة  بحسرتها  زوجــتــي  عـــادت  فيما 
التهجير. تقول لي إن البقاء في مدينة غزة 
والــجــوع أشـــرف بكثير مــن حــيــاة التهجير 
ــدارس  ــ ــــدى المــ ــــذي تــعــيــشــه فــــي إحــ ــذل الــ ــ ــ والـ
الــتــابــعــة لــوكــالــة غـــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــن 

الفلسطينيين )أونروا(«.
عاماً(،   15( العجل  أصيب سامح  من جهته، 
وهـــو الــشــقــيــق الأصــغــر لمــحــمــود الــعــجــل )31 
عــامــا( الـــذي كـــان يــرافــقــه، أثــنــاء محاولتهما 
دخـــــول مــنــطــقــة وادي غـــــزة. ويــشــيــر إلــــى أن 
كــان عشوائياً وقــد استشهدت  الــنــار  إطـــاق 
فتاة على مقربة منهما، وكان أحد المصابين 

يحمل كيس حفاضات امتلأ بالدماء.
العودة  »حاولنا  الجديد«:  »العربي  لـ يقول 
إلـــى مــنــازلــنــا لتحقيق عــدالــة الــســمــاء، لكن 
الاحتلال أراد قتلنا. وبالفعل، قتل وأصاب 
البعض. لكن كل هذا لن يمنعنا من العودة 
إلى منازلنا، لتعزيز صمودنا الأبدي فيها 
ونمنع مخطط احتلال غــزة. كما أن بقاءنا 
عــلــى مــقــربــة مــن مــنــازلــنــا أفــضــل بكثير من 
الموجود  الجوع  التهجير. نسمع عن  حياة 
في غزة وانتشار الأمــراض، ومع ذلك نريد 
أن نــكــون فــيــهــا«. أراد الــغــزيــون ممن عــادوا 
معرفة مصير منازلهم، فمنهم من لم يعرف 
شيئاً عنها منذ أشهر، فيما ســارع آخرون 
إلى العودة بعد عملية مجمع الشفاء الطبي 
وهــدم عــدد كبير من المباني المحيطة غرب 

غزة ـ أمجد ياغي

عــنــد الــســاعــة الــســادســة صــبــاحــا، 
ــادت عـــشـــرات الــعــائــات الــغــزيــة  عــ
قطاع  إلــى شمالي  مفاجئ  بشكلٍ 
غزة عبر شارع البحر الواصل بين وادي غزة 
فــي منطقة المــغــراقــة وســـط الــقــطــاع ومــديــنــة 
الزهراء التي تبعد عنها كيلومترا فقط، وذلك 
بعدما سمح الاحتلال الإسرائيلي لعدد قليل 
منها بالدخول مع استثناء الرجال، وقد نجح 
البعض في الوصول إلى مدينة غزة من دون 
تفتيش.  خبر العودة انتشر بشكلٍ كبير بين 
الغزيين، وراح الأهالي يتساءلون عن حقيقة 
ــر، وســــط تـــأكـــيـــدات مـــن قــبــل الــقــلــيــل من  ــ الأمــ
الوصول  في  بالفعل  نجحت  التي  العائلات 
إلى مدينة غزة. وخلال ساعات قليلة، تجمّع 
عشرات الآلاف من الغزيين، خصوصاً النساء 
التي  القليلة  أغــراضــهــم  حــامــلــن  والأطـــفـــال، 
كانوا قد أخذوها معهم خلال رحلة التهجير. 
ــان  ــلــــعــــودة، وكــ ــائــــات كـــثـــيـــرة لــ اســــتــــعــــدّت عــ
الرجال يرافقونهم إلى أقرب نقطة، واعتقدوا 
بالوصول  وأطفالهم  لنسائهم  سيسمح  أنــه 
أمــــل أن يلتحقوا  الـــقـــطـــاع، عــلــى  إلــــى شــمــال 
بهم لاحقاً، لكنهم أصيبوا بخيبة أمل. كانت 
أعداد كبيرة قد وصلت إلى جسر وادي غزة 
المدمر، وسرعان ما تدفق المزيد، إلى أن أطلق 

جيش الاحتلال النار نحوهم.
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي هــجــومــا على  ـــذ الاحــ

ّ
نـــف

الناحية  مــن  غــزة  وادي  نقطة  الغزيين عند 
الــنــاحــيــة الجنوبية   عـــن 

ً
الــشــمــالــيــة، فــضــا

الـــــذي  تـــفـــصـــل حـــــــــدود شـــــــــارع 749  ــــي  ــتـ ــ الـ
يــســيــطــر عــلــيــه، مــطــلــقــا الــقــذائــف الــدخــانــيــة 
باتجاه  الــرصــاص  ثــم  نحوهم،  والصوتية 
الــشــبــاب الــراغــبــن فــي الــوصــول إلــى مدينة 
إلــى  فلسطينيين،  خمسة  واســتــشــهــد  غـــزة. 
جانب عــدد من الجرحى، في إطــاق جيش 
ــــال نـــــيـــــران المـــدفـــعـــيـــة والـــــرصـــــاص  ــتــ ــ الاحــ
ــقــل 

ُ
ــارع الــرشــيــد، ون عــلــى المــهــجّــريــن فـــي شــ

هـــــؤلاء إلــــى مــســتــشــفــى الــــعــــودة فـــي مخيم 
الذين  النازحين  من  وجميعهم  النصيرات، 
القطاع، بحسب  إلى شمال  العودة  حاولوا 
ــادر الــطــبــيــة. واســتــمــر تــقــدم عــــدد من  المـــصـ
آلـــيـــات الــجــيــش الإســرائــيــلــي عــلــى الــطــريــق 
ــارع الـــرشـــيـــد المـــطـــل على  ــ الــســاحــلــي مـــن شـ
شـــاطـــئ الــبــحــر بـــهـــدف مــنــع المــهــجــريــن من 
الــعــودة إلـــى مــنــازلــهــم، بــنــاءً عــلــى شــهــادات 
ــشـــــارع مــن  ــتــــواجــــديــــن فــــي الـــ ــنــــن المــ المــــواطــ

الناحية الجنوبية.
وعلى الرغم من دخول مئات العائلات، أعلن 
جيش الاحتلال، ظهر أول من أمس الأحد، أنه 
الشمالية  المنطقة  إلــى  الغزيين  دخــول  يمنع 
لم  تــــزال تعتبر منطقة حــــرب، وأنــــه  الــتــي لا 
إلــى منازلهم. وقال  يقرر بعد عــودة الغزيين 

مهجّرو 
شمالي غزة
حسرة اللاعودة 

توجع آلاف 
العائلات بعد الأمل

العودة  في  العائلات  بعض  نجاح  عن  الأنباء  دفعت 
إلى بيوتها في شمال قطاع غزة، الآلاف إلى الاحتشاد 
تجمعات  ليقصف  عاد  الاحتلال  لكنّ  بالمثل،  للقيام 

العائدين، ليصاب كثيرون بالخيبة بعد الأمل

يسعى المهجرون 
إلى العودة إلى شمال 

القطاع لتفقّد منازلهم

العودة إلى الشمال 
تأكيد على صمود 

الفلسطينيين في أرضهم
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المجمع ومبان في حي الرمال وحي النصر، 
كحال العجل. يقع منزله شرق حي النصر 

وقد بناه قبل عامين من العدوان فقط. 
ــا نـــتـــصـــل بــالــكــثــيــر  ــ ــنـ ــ يـــضـــيـــف الــــعــــجــــل: »كـ
مـــن أقـــاربـــنـــا فـــي مــديــنــة غــــزة وقــــد تــجــهــزوا 
لاســتــقــبــالــنــا. كــــان بــعــضــهــم يــقــف عــلــى بعد 
كيلومتر من الحاجز وكــان لدينا أمل كبير، 
لــكــن الاحـــتـــال أحــبــطــه مـــجـــدداً. عــلــمــا أنــنــا لا 
نشكل خــطــراً على أحـــد. نــريــد رؤيـــة منازلنا 
وممتلكاتنا. نذهب من مــوت إلــى مــوت. كنا 
أن السماح بدخولنا هو إشــارة على  نعتقد 
انتهاء العدوان، لكن شقيقي مصاب الآن في 

أنــه قد تبتر في  ساقه، وقــد أخبرنا الطبيب 
حال عدم حصوله على العلاج المناسب«. 

مصير مجهول  
نجحت عائلة نعمة تايه )40 عاماً(، وهي من 
الــدخــول إلــى شمال  سكان بلدة جباليا، من 
الـــقـــطـــاع عــنــد الـــســـاعـــة الــســابــعــة والــنــصــف 
ــنــــاك جــنــود  ــكـــن هــ ــبــــاح الأحــــــــد. لــــم يـ مــــن صــ
إســرائــيــلــيــون عــنــد الــحــاجــز. تــابــعــوا السير 
وهم يشعرون بقلق كبير، لكنهم استطاعوا 
الوصول إلى منازلهم. وعن سبب العودة إلى 
منطقة محاصرة تواجه صعوبة في إدخال 
المــعــونــات، تــقــول »فـــي كــل مـــرة، تــدخــل قــوات 
الاحتلال مكاناً مختلفاً في قطاع غزة. دخلت 
مدينة خانيونس وأحرقت المنازل بسُكانها 
ودمرت وانتهكت كل شيء. تركت الجثامين 
عــلــى الأرض وتـــحـــول بــعــضــهــا إلــــى هــيــاكــل 
عــظــمــيــة، ودفـــن الــنــاس فــي مــقــابــر جماعية. 
رغــم كــل ذلـــك، نــريــد الــعــودة لتعرف الأجــيــال 
إلى  أننا عدنا  التي ستأتي بعدنا  الجديدة 
أنهم  وتــوضــح  فلسطين«.   نبع  ولــم  بيوتنا 
ــأيّ قــــرار، بــاســتــثــنــاء أن بعض  ــغــوا بــ

ّ
لــم يــبــل

لكنها تشير  الــدخــول.  مــن  تمكنت  العائلات 
ــه لــــدى ســمــاعــهــا بــالــقــصــف ســارعــت  إلــــى أنــ
للاطمئنان على بقية أفــراد أسرتها، وكانت 
إلى  العائدين وصــلــوا  أن بعض  قــد سمعت 

الشمال شهداء أو جرحى. 
ــتــــي عــــادت  ــقـــل عــــن شــقــيــقــتــهــا إســــــــراء الــ ــنـ وتـ

بدورها، أن الاحتلال سمح للأطفال دون الـ14 
بالعودة، مضيفة  السن  وكبار  والنساء  عاماً 
أنــهــم تــجــاوزوا حــاجــزاً وفحصاً أمــنــيــا، وكــان 
عملية  وينظم  العربية  يتحدث  جندي  هناك 
العودة. لكن عند الساعة 11 ونصف، تغيرت 
الصورة تماماً. وتقول إسراء إن مئات النساء 
والأطفال وحتى كبار السن عــادوا إلى شمال 
تكن  ولــم  السابعة صباحاً،  الساعة  منذ  غــزة 
هــنــاك آلـــيـــات عــســكــريــة كــثــيــرة حــيــنــهــا. كــانــت 
ترغب فــي الــعــودة لتفقد إذا مــا كــان البيت لا 
يــزال صامداً في بلدة بيت لاهيا، بعدما كان 
كــثــيــرون قـــد أكـــــدوا لــهــا أنــــه لـــم يــصــب بــــأذى. 
حين عــادت، وجــدت أنــه تضرر جــراء القصف، 
لــكــنــهــا أقـــامـــت فـــي غــرفــة مــطــلــة عــلــى الــشــارع 
ــغـــرف. تضيف  بــــدت أفــضــل حــــالًا مـــن بــقــيــة الـ
»العربي الجديد«: »لدى  لـ إســراء في حديثها 
الناس الكثير من التساؤلات. اتصلنا بأقارب 
لنا يتواجدون في دير البلح وأخبرناهم بما 
حــصــل مــعــنــا. الـــحـــذر واجـــــب. كــنــا نــشــعــر أنــه 
الكثير ممن عــادوا  الــغــدر بنا لــأســف.  سيتم 
ــــد ذهـــب  ــرة، وقـ ــدمــ ــدوا مـــنـــازلـــهـــم مــ ــ ــ مــعــنــا وجـ
البعض للجلوس في مــدارس تابعة لأونــروا 
وآخرون في مدارس حكومية. لكن البقاء قرب 
منزل مدمر أفضل من التهجير في الجنوب«. 
الأورومـــتـــوســـطـــي  ــد  المــــرصــ أدان  ذلــــــك،  إلـــــى 
الاحتلال  اســتــهــداف جيش  الإنــســان  لحقوق 
المــهــجــريــن  الفلسطينيين  آلاف  الإســرائــيــلــي 
قــســراً لـــدى مــحــاولــتــهــم الــعــودة إلـــى بيوتهم 

في مدينة غزة وشمالها، وعلى نحو مباشر 
بالقذائف المدفعية والرصاص الحي، ما أدى 
الشهداء والجرحى،  العشرات من  إلى وقــوع 
منهم نساء وأطفال. وقال إن جيش الاحتلال 
ارتــكــب يــوم الأحـــد مــا قــد يُشكل جــرائــم ضد 
ــرب، مـــن خـــال تعمّد  الإنــســانــيــة وجـــرائـــم حــ
توجيه هجمات ضد المدنيين، وقتل وإصابة 
العشرات منهم عمداً، والاستمرار في تنفيذ 
جريمة التهجير القسري ضد الفلسطينيين 
وترسيخها، من خلال منع المدنيين النازحين 
قسراً من العودة. أضاف أن الجرائم الخطيرة 
التي ينفذها جيش الاحتلال، خاصة جريمة 
تدمير حياة  إلــى  تــهــدف  الــقــســري،  التهجير 

الفلسطينيين في قطاع غزة.

تحقيق

غزة ـ آية شاهين

ــر مــــنــــذ بــــدء  ــابــ ــعــ مـــــع تـــــواصـــــل إغــــــــاق المــ
الــحــرب على قــطــاع غـــزة، كــانــت المنظفات 
الحاجة  ومــع  المفقودة،  البضائع  بين  من 
إلى  البعض  لجأ  التنظيف،  لمـــواد  الملحّة 
صناعتها محلياً، وإن بكميات محدودة، 
م 

ّ
وعــلــى الأغـــلـــب داخــــل المـــنـــازل، وقـــد تعل

ــرق الــتــصــنــيــع عــبــر  ــ كـــثـــيـــر مــــن هـــــــؤلاء طــ
 على 

ً
عــاوة الاجتماعي،  التواصل  مواقع 

ــود تـــجـــارب مــحــلــيــة قــديــمــة نــاجــحــة.  ــ وجـ
بـــدأ أبـــو أيــمــن الــســيــد )48 ســنــة( تصنيع 
ــتــــواضــــع فــي  ــل مـــنـــزلـــه المــ ــ ــ المـــنـــظـــفـــات داخـ
 
ً
مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة، أملا

فــي تلبية احــتــيــاجــات مــنــزلــه، ثــم توسع 
لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــات الـــنـــاس فـــي منطقته 
ــديـــد«:  »الـــعـــربـــي الـــجـ الـــســـكـــنـــيـــة. يـــقـــول لــــ
مت تصنيع عدد من مواد التنظيف، 

ّ
»تعل

وطــبّــقــت تـــجـــارب عـــدة حــتــى وصــلــت إلــى 
صناعة عدد من المنتجات التي تستخدم 
فـــي المـــنـــزل بــشــكــل يـــومـــي، مــثــل صــابــون 
الجلي، ومسحوق غسيل الملابس السائل، 
 
ً
ومنظف الأرضيات، وملمع البلاط، فضلا

عــن صــابــون الاســتــحــمــام، والــكــلــور الــذي 
أنتجه عبر تحليل أقراص الكلور المركّزة«.

المنتجات  أيمن عــدداً من  أبــو  يستعرض 
الـــتـــي صــنــعــهــا داخــــــل الـــبـــيـــت فــــي أوانٍ 
يعكف  والــتــي  الحجم،  وقــواريــر مختلفة 
والمواطنين  الجيران  على  توزيعها  على 
ــن المــــــال، مــؤكــداً  ــدة مـ ــيـ مــقــابــل مــبــالــغ زهـ
انــعــدام  فــي ظــل  الإقــبــال كبير عليها،  أن 
ــدرة المــنــظــفــات الــتــي لـــم تعد  ــ الــبــدائــل ونـ
تصل إلى القطاع منذ غلق المعابر، ومن 
بــيــنــهــا مــعــطــر مــابــس بــرائــحــة جميلة، 
ويمكن استخدامه أيضاً لتعطير المنازل 
ــدأت  والأرضــــيــــات وغـــيـــرهـــا. يــضــيــف: »بــ
صنع بعض المنتجات قبل الحرب بشكل 
جــزئــي، وكـــان الــهــدف تــوفــيــر استهلاكي 
المـــنـــزلـــي، ثــــم صــنــعــت مــــع مــــــرور الـــوقـــت 
مزيداً من المنتجات، وكانت الأمور أسهل 
ــواد الــخــام الــتــي كانت  فــي ظــل وجـــود المــ
متوفرة قبل بدء الحرب، ومن بينها مادة 
اللبس،  ومــادة  الكاوية،  والصودا  الإيتا، 
ــــواد بــاتــت شــحــيــحــة حــالــيــا،  لــكــن هـــذه المـ
المواطنين  من  كثير  توجه  مع  خصوصاً 

إلى صناعة المنظفات منزلياً«.
تواجهه مع شح  التي  الصعوبات  وعــن 
الــخــام، يــوضــح السيد أن »توقف  المـــواد 
شــركــة الــكــهــربــاء عـــن الــعــمــل مــنــذ بــدايــة 
ــا، لكني  ــيـ الـــحـــرب يــعــتــبــر عــائــقــا أســـاسـ
أحــاول إيجاد بدائل من خلال استخدام 
ما  أحـــاول وضــع  كما  الشمسية،  الطاقة 
المكان، فأضع  أصنعه في مخزن لضيق 
أربعة براميل أحدها يحتوي على سائل 
الغسيل، والثاني على الشامبو، وبرميل 
المــابــس،  لمعطر  والــرابــع  الجلي،  لسائل 
ــا في  ــهــ وكــلــهــا صــنــاعــة مــنــزلــيــة، وأوزعــ
الغازية والعصائر  زجاجات المشروبات 
الفارغة، والتي باتت نــادرة هي الأخرى 

مع انعدام توفر هذه المشروبات«.
ــر فــــــــي قــــــطــــــاع غــــــــــزة مــــصــــانــــع  ــ ــــشـ ــتـ ــ ــنـ ــ وتـ
ــتــــاج مــــــواد الــتــنــظــيــف  غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة لإنــ
والصابون، وجلها لا تلتزم بالمواصفات 
والمــقــايــيــس المـــصـــرح بــهــا، كــمــا لا تــوجــد 
عليها أي رقابة مع استمرار الحرب. ويرى 
ــاذرة )55 ســنــة(، مــن مدينة  أحــمــد أبـــو عــ
التنظيف محلياً  مـــواد  أن صــنــاعــة  رفـــح، 
خـــال الــحــرب كــانــت بــمــثــابــة طـــوق نجاة 

للمواطنين مع استمرار منع دخولها من 
المــعــابــر الــتــي تــفــتــح فــقــط لـــدخـــول بعض 
المــســاعــدات المـــحـــدودة. أصــبــح أبــو عــاذرة 
التنظيف  منتجات  صناعة  على  يعتمد 
ــزءاً مــنــهــا لتوفير  ــو يــبــيــع جــ مــنــزلــيــا، وهـ
ــاعـــات  ــنـ ــوت يــــومــــه؛ مـــعـــتـــبـــراً أن »الـــصـ ــ قــ
في ظل  أساسياً،   

ً
بديلا المحلية أصبحت 

عــدم توفر كثير من المــواد، وأهــل غــزة من 
شعب الجبارين، وهم قادرون على إيجاد 
بــدائــل لكل شـــيء. أحـــاول تسويق بعض 
منتجاتي للجيران والأصدقاء والمعارف، 
صعبة  فالحياة  لأبيعه،  أتجوّل  والباقي 
في ظل غلاء الأسعار والدخل المحدود مع 

استمرار الحرب«.
وتقول منال سلامة )48 سنة( من مدينة 
 لمواد التنظيف 

ً
دير البلح: »لم أجد بديلا

المــصــنــوع محلياً، ورغـــم خشيتي  ســوى 
من أضراره على البشرة، لكني اضطررت 
لــشــرائــه مــن إحــــدى الــبــســطــات المنتشرة 
في مركز المدينة، والأسعار مناسبة إلى 
حــد مـــا، فــي ظــل غـــاء الأســعــار المتفشي 
فـــي الــقــطــاع. أســمــع كــثــيــراً عـــن الأضــــرار 
ــــواد، لــكــن لــيــس لدينا  الــصــحــيــة لــهــذه المـ

ــل أخـــــــــرى، فـــالـــحـــرب  ــ ــدائـ ــ بـ ــارات أو  ــ ــيــ ــ خــ
تـــجـــاوزت الــســتــة أشــهــر، والمـــخـــزون نفد 
ــقــــول مــجــديــة  ــا، تــ ــ ــدورهــ ــ ــذ فـــــتـــــرة«. بــ ــنـ مـ
الجديد«:  »العربي  لـ سنة(   50( الناعوق 
ــن أحـــد  ــام مــ ــخــ ــري المــــــــواد الــ ــتــ »كـــنـــت أشــ
بأسعار  الــســوق  فــي  المنتشرة  الــدكــاكــن 
بــطــرق بدائية  الشامبو  رمــزيــة، وأصــنــع 
من خلال خلط الماء مع مادة الإيتا وملح 
الــطــعــام أو الـــصـــودا الـــكـــاويـــة، وأتــركــهــا 
ــدة نـــصـــف ســــاعــــة؛ مــــع إضــــافــــة مــــادة  ــ لمــ
قبل  الخليط  تحريك  ثم  ومعطر،  ملونة 
الفارغة.  العصائر  زجاجات  في  تعبئته 
لـــدي مــخــزون مــن الــشــامــبــو للاستخدام 
الــشــخــصــي، ولــيــس لــلــبــيــع، وفـــي بعض 
الأحـــيـــان أوزع عــلــى الــجــيــران والمــعــارف 
في ظل انعدام إدخال مواد التنظيف من 

حها في الأسواق«.
ُ

المعابر، وش
ــع 

ّ
ــأن الــشــامــبــو المــصــن وتـــقـــر الـــنـــاعـــوق بــ

ــل، لــكــنــهــا تـــؤكـــد: »أي  مــنــزلــيــا جـــودتـــه أقــ
الــــغــــرض،  ــتـــوفـــر الآن ســــيــــؤدي  مـ ــــيء  شــ
فالقطاع محاصر، والحرب مستمرة، ولا 
أن  الله  الحال، ونسأل  نعلم متى يتغير 

تنتهي الحرب سريعاً«.

مستلزمات تنظيف منزلية 
الصنع في غزة

تفرض الحرب ابتكار حلول عدة لتجاوز النقص )سعيد الخطيب/ فرانس برس(

بات تصنيع المنظفات رائجاً في غزة )مصطفى حسونة/ الأناضول(

كانوا يسعون للوصول إلى بيوتهم في شمال القطاع )محمد الحجار(

300.000
عدد سكان محافظتي غزة وشمال 
غزة بحسب تقديرات وكالة »أونروا« 

حتى 4 إبريل/ نيسان الجاري.

قالوا قديماً إنّ »الحاجة 
أم الاختراع« وكلّ 

السلع مطلوبة في 
غزة حالياً بفعل الحرب 
الإسرائيلية المتواصلة، 

ما دفع كثيرين إلى 
التصنيع المنزلي

تنتج أزمة تهميش 
المرأة في الأردن من 

ثقافة متجذرة، وغياب 
مشروع حقيقي يرتكز 

على العدالة والمساواة، 
ومن عدم الجدية في 

تحسين أوضاعها، وواقع 
أن الفجوة واسعة بين 
الحديث عن حقوقها 

 والتطبيق

المرأة الأردنية... كفاءات تعليمية ومكانة اقتصـادية هامشية
يظل حضور المرأة 

الأردنية ضعيفاً 
في سوق العمل

تقدّر نسبة التحاق 
الإناث بمرحلة التعليم 

الأساسي بـ 94.8 %

عمّان ـ أنور الزيادات

ــارع الـــثـــقـــافـــة  ــ ــــصـ لا تــــــــزال المـــــــــرأة الأردنــــــيــــــة تـ
المــــكــــانــــة  تــــمــــنــــحــــهــــا  الــــــتــــــي لا  ــة  ــيــ ــعــ ــمــ ــتــ المــــجــ
ــي الـــحـــيـــاة الاقـــتـــصـــاديـــة  الـــتـــي تــســتــحــقــهــا فــ
إصــدار تشريعات وتطبيق  رغم  والسياسية، 
سياسات وتدابير تهدف إلى تعزيز قدراتها، 
ما يبقي مشاركاتها الاقتصادية والسياسية 
المـــرأة تشكل  ضعيفة وهــامــشــيــة. والــافــت أن 
نصف المجتمع الأردنـــي، ووصــلــت إلــى درجــة 
عــالــيــة مـــن الــتــعــلــيــم، إذ تـــقـــدّر نــســبــة الــتــحــاق 
الإنــــــاث بــمــرحــلــة الــتــعــلــيــم الأســــاســــي بــــــ94.8 
للذكور، وفي  المائة  في   94.1 مقابل  المائة  في 
ـــ83.1 فـــي المــائــة  ــ ــ مــرحــلــة الــتــعــلــيــم الـــثـــانـــوي بـ
لـــلـــذكـــور، كــمــا حققن  ــائـــة  المـ مــقــابــل 71.7 فـــي 
تقدماً كبيراً في التعليم الجامعي والدراسات 
العليا، وشكلن عام 2022 نسبة 60.9 في المائة 
ــهـــادة بـــكـــالـــوريـــوس مــقــابــل  مـــن مــتــخــرجــي شـ
نسبة 39.1 في المائة للذكور، و59.6 في المائة 
الماجستير مقابل 40.4  من متخرجي شهادة 

للذكور، أما نسبة الخريجات بدرجة دكتوراه 
المائة  فــي  المــائــة مقابل 43.7  فــي  فبلغت 56.3 
لــلــذكــور. فــي المــقــابــل، أظــهــرت إحــصــاءات قوة 
العمل الخاصة بالربع الأخير من عام 2023 أن 
معدل المشاركة الاقتصادية للإناث الأردنيات 
اللواتي يتجاوزن عمر الـ15 سنة هو 15.1 في 
المائة فقط، وأن معظمهن مستخدمات بأجور 
)95.9 فــي المــائــة(، فــي حــن لــم تتجاوز نسبة 
المــشــتــغــات لــحــســابــهــن الـــخـــاص وصــاحــبــات 
الأعــمــال 4 فــي المــائــة. أمــا مــعــدل البطالة لدى 
الإنــــاث فبلغ 29.8 فــي المــائــة، فــي حــن بلغت 

نسبة اللواتي يرأسن أسرهن 20.6 في المائة.
ولـــدى تتبع مــشــاركــة المـــرأة فــي مــواقــع صنع 
الـــقـــرار، تــظــهــر إحـــصـــاءات حــديــثــة أن نسبة 
والمحاميات  المــائــة،  فــي   28.7 هــي  القاضيات 
30 فـــــي المــــــائــــــة، والمـــــشـــــاركـــــة فـــــي الأحـــــــــزاب 
وفــــي مجلسي  المـــائـــة،  فـــي   42.1 الــســيــاســيــة 
المائة، بينما تشكل  الأعيان والــنــواب 14 في 
إجمالي  من  المائة  في   13.4 السفيرات نسبة 
عدد السفراء، والعاملات في السلك الــوزاري 

ق النائبة السابقة 
ّ
نسبة 18.9 في المائة. وتعل

الــدكــتــورة أدب الــســعــود على غــيــاب الــتــوازن 
لـــلـــمـــرأة والأدوار  الــتــعــلــيــمــي  المـــســـتـــوى  بـــن 
»الــعــربــي  لـــ بــالــقــول  الأردن  فــي  الــتــي تنفذها 
الــجــديــد«: »تتعدد أســبــاب ضعف دور المــرأة 
ــيـــة فــي الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة والــحــيــاة  الأردنـ

وتلفت السعود إلى أن المــرأة تتخلى بنفسها 
عــن فــرص متاحة للمشاركة الاقــتــصــاديــة من 
أجــل الاضطلاع بمهمات أسرية تقدمها على 
باقي المهمات، حتى لو لفترة محددة. وتشكل 
حاجة بعض الأعمال إلــى وجــود دائــم عوائق 
لــلــمــرأة الــتــي تفتقر إلـــى نــظــام عــمــل مـــرن في 
التركيز على ساعات  فــي ظــل  الأردن، خــاصــة 

العمل أكثر من الإنجازات.
تضيف: »يجب تغيير الآليات المطبقة لزيادة 
مشاركة المـــرأة فــي النشاط الاقــتــصــادي الــذي 
 لالتحاقها بالحياة السياسية، 

ً
يشكل مدخلا

ونــقــطــة الـــبـــدايـــة هـــي الــتــمــكــن، فــــالمــــرأة الــتــي 
تــســتــطــيــع تــوفــيــر احــتــيــاجــاتــهــا الاقــتــصــاديــة 
تنطلق  أن  يمكن  أسرتها  وحــاجــات  الخاصة 
فـــي الــحــيــاة الـــعـــامـــة. ويـــجـــب ألا يــتــم تــحــديــد 
الــوظــائــف عــلــى أســــاس الــجــنــس، بـــل المـــهـــارة، 
ــم اجــتــمــاعــي كي  ــن الــــضــــروري تــوفــيــر دعــ ومــ
ــرأة عــلــى حــقــوقــهــا فـــي الــعــمــل إلــى  ــ تــحــصــل المـ
جـــانـــب اضــطــاعــهــا بـــدورهـــا الأســــــري. وهــنــا 
والسلطات  المــدنــي  المجتمع  مؤسسات  تلعب 

ورفــع  ــرأة  المــ دعـــم  فــي  مهماً  دوراً  التشريعية 
بــدورهــا،  الاقــتــصــاديــة«.  مــســتــوى مشاركتها 
تـــقـــول الــبــاحــثــة فـــي جــمــعــيــة مــعــهــد تــضــامــن 
ــــي، الــدكــتــورة زهــــور الــغــرايــبــة،  الــنــســاء الأردنــ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »رغـــم أن المـــرأة الأردنــيــة  لـــ
التعليم  في  على حقوقها خصوصاً  حصلت 
نسبة  وانخفضت  ومستوياته،  مراحله  بكل 
الأمية لديها إلى أقل من 7 في المائة، بحسب 
دائــــرة الإحـــصـــاءات الــعــامــة، يــظــل حــضــورهــا 
ضـــعـــيـــفـــا فـــــي ســــــوق الـــعـــمـــل وكــــــل المــــجــــالات 
الاقتصادية، وبينها الملكية الخاصة«. تتابع: 
»إذا أردنـــا الحديث عــن أســبــاب ضعف الــدور 
الاقتصادي للمرأة فلا يمكن ربط ذلك بقانون 
ــــذي يتكيف  الــعــمــل الأردنـــــي الــديــنــامــيــكــي والـ
ــرأة ومتطلبات  بــاســتــمــرار مــع احــتــيــاجــات المــ
الــــســــوق، إذ يــضــم نــصــوصــا تـــدعـــم حــقــوقــهــا 
في ســوق العمل، مثل الحصول على إجــازات 
الأمومة والطفولة وساعة رضاعة، وحمايتها 
مـــن الــفــصــل الــتــعــســفــي والــتــحــرش الــجــنــســي، 
والسماح لها بالمغادرة وتنفيذ مهمات مرنة«.

ــــاص بــهــا  الـــعـــامـــة، فــبــعــضــهــا مـــوضـــوعـــي خـ
نسبة  تعتبر  وعموماً  المحيطة.  وبــالــظــروف 
حضورها ومشاركتها في الحياة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية متدنية رغم أنها 

شهدت تقدماً طفيفاً في السنوات الأخيرة«.
وترى السعود أن »لا عوائق تشريعية كبيرة 
أو ديــنــيــة تــمــنــع مــشــاركــة المــــرأة فــي مختلف 
نـــواحـــي الـــحـــيـــاة، بـــل عـــوائـــق اجــتــمــاعــيــة في 
ــمـــل مـــشـــاركـــتـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة  الأســــــــــاس تـــشـ
ــداً، وتـــرتـــبـــط بعضها  تـــحـــديـ ــة  ــاديـ ــتـــصـ والاقـ
بــالــحــالــة الاقــتــصــاديــة الصعبة الــســائــدة في 
المشاركة  أولــويــة  الــبــاد، والتي تعطي غالباً 

الاقتصادية للرجال على حساب النساء«.
تــضــيــف: »هــنــاك أيــضــا قــيــود اجــتــمــاعــيــة على 
ــرأة، خــصــوصــا أن فــئــات واســعــة تــرى  ــ عــمــل المـ
أنــهــا لا تــصــلــح لــلــعــمــل فـــي أي مـــكـــان، ويمكن 
أخـــــــرى، ما  مــــحــــددة دون  تــشــغــل وظــــائــــف  أن 
يجعل مشاركتها الاقتصادية وحضورها في 
الوظائف أقــل رغــم أنها تتمتع بكل المؤهلات، 
ويميل الميزان الجندري في التعليم لصالحها«. 

توازن مفقود بين المستوى 
التعليمي للمرأة الأردنية وأدوارها 

)محمد صلاح الدين/ الأناضول(
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